
  
  
  
  

  م٢٠٢٢ يوليو ١٤١ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  حمد يوسف إبراهيم المزروعي ٠د                                                  

-١٠١-  

  الفروق الأصولية بين الفرض والواجب

  وآثارها في مسائل العبادات

ًالفقه الحنبلي نموذجا، جمعا ودراسة( ً(  

 

   )*(   حمد يوسف إبراهيم المزروعي ٠د                                     

  :مشكلة البحث 

إن علــم الفــروق الأصــولية مــن أهــم العلــوم الــشرعية، فبــضبطه يعــرف الأصــولي 
جتهد كيفية الاستنباط الصحيح للأحكـام الـشرعية مـن الكتـاب والـسنة، والتعامـل والم

ُمـــع المـــستجدات المعاصـــرة وكيفيـــة تنزيـــل الأحكـــام عليهـــا، وبـــضبطه يعـــرف كيفيـــة 
ّالقياس الصحيح، والتفريق بين العلل والأحكام، فيفرق بـين الفـرض والواجـب، وبـين 

كــروه، وغيرهــا مــن الأحكــام والأدلــة، الواجــب والمنــدوب، كمــا يفــرق بــين الحــرام والم
ـــــة ـــــدقيق، والمقارن ـــــالفحص ال ـــــين إلا ب ـــــةوهـــــذه الفـــــروق لا تتب ـــــين الأمـــــور  المتوازن  ب

  .المتشابهة في الظاهر والمختلفة في النتائج

:                                                                                                أسئلة الدراسة

 ما معنى الفروق؟ -١
 ما معنى الفرض عند الحنابلة؟ -٢
 ما معنى الواجب عند الحنابلة؟ -٣
 ما الفرق بين الفرض والواجب عند الحنابلة؟ -٤
  ما التطبيقات الفقهية لأثر الاختلاف بين الفرض والواجب؟ -٥

                                                           

  .  جامعة الكويت- كلية الشريعة -عضو في قسم الفقه وأصوله  )*(
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  :أهمية الدراسة

أهميـــة الدراســـة تكمـــن فـــي بيـــان الفـــروق الأصـــولية بـــين الفـــرض والواجـــب عنـــد 
ٕالحنابلــة، واظهـــار أثــر هـــذه الفــروق فـــي تطبيقـــاتهم الفقهيــة، مـــع إزالــة اللـــبس الـــذي 
يكون عند البعض لعدم معرفته بسبب اخـتلاف أثـر تمـام العبـادة وكمالهـا عنـد تـرك 

تـب علـى تـرك كـل واحـد منهمـا، فهـو علـم يـساعد الفرض أو الواجـب، ومـا الـذي يتر
سـاتذة وطلبـة العلـم لـضبط ت وكـشف المتـشابهات، كمـا يـساعد الأعلى إزالـة الـشبها

الفــروع الفقهيــة عنــد الحنابلــة مــن خــلال معــرفتهم لطريقــة الحنابلــة فــي التفريــق بــين 
ل الفرض والواجب، وكيفية الاسـتفادة مـن هـذا التفريـق فـي ضـبط الفتـوى فـي المـسائ

.                                                                                                                                                                                                                                                     المعاصرة

  :أهداف الدراسة

  .بيان معنى الفروق -١
  .بيان معنى الفرض عند الحنابلة -٢
  .بيان معنى الواجب عند الحنابلة -٣
 .بيان الفرق بين الفرض والواجب عند الحنابلة -٤
  .بيان التطبيقات الفقهية لأثر الاختلاف بين الفرض والواجب عند الحنابلة -٥

  :الدراسات السابقة

أو الأصولية تكتب بشكل عـام، أمـا فـي مثـل أغلب الكتابات في الفروق الفقهية 
هــذا الموضــوع فــي بــاب معــين، وعنــد الحنابلــة، فحــسب اطلاعــي القاصــر لــم أجــد 

  .دراسة متخصصة فيه
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  خطة البحث

      .المقدمة

  .التعريف بالفروق والفرض والواجب عند الحنابلة: المبحث الأول

  .تعريف الفروق لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  .تعريف الفرض لغة واصطلاحا: نيالمطلب الثا

  . تعريف الواجب لغة واصطلاحا: المطلب الثالث

التطبيقــات الفقهيــة لأثــر الاخــتلاف بــين الفــرض والواجــب عنــد : المبحــث الثــاني
  .الحنابلة في العبادات

التطبيقــات الفقهيــة لأثــر الاخــتلاف بــين الفــرض والواجــب عنــد :  المطلــب الأول
  .الحنابلة في الطهارة

التطبيقــات الفقهيــة لأثــر الاخــتلاف بــين الفــرض والواجــب عنــد  :مطلــب الثــانيال
  .الحنابلة في الصلاة

التطبيقــات الفقهيــة لأثــر الاخــتلاف بــين الفــرض والواجــب عنــد  :المطلــب الثالــث
  . والصيامالحنابلة في الزكاة

التطبيقــات الفقهيــة لأثــر الاخــتلاف بــين الفــرض والواجــب عنــد  :المطلــب الرابــع
  .حجي النابلة فالح

  .الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات

  .قائمة المصادر والمراجع
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  المقدمة

بـسم االله الـرحمن الـرحيم، والـصلاة والـسلام علـى أشـرف المرسـلين سـيدنا محمـد، 
وعلـــى آلـــه وصـــحبه أجمعـــين، وبعـــد؛ فـــإن علـــم الفـــروق الأصـــولية مـــن أهـــم العلـــوم 

كيفيــة الاســتنباط الــصحيح للأحكــام الــشرعية، فبــضبطه يعــرف الأصــولي والمجتهــد 
الــشرعية مــن الكتــاب والــسنة، وتــزال الــشبه وتبــين المــشتبهات، لــذا أحببــت أن أكتــب 
ّبحثا مختصرا أبين فيه الفرق بين الفرض والواجب عند الحنابلـة، وأثـر هـذا التفريـق  ً
فــي الفــروع الفقهيــة، وقــسمت هــذا البحــث إلــى مبحثــين، المبحــث الأول تكلمــت فيــه 

عنــى الفــروق والفــرض والواجــب لغــة واصــطلاحا، والمبحــث الثــاني بينــت فيــه عــن م
تطبيقات الحنابلة في الفروع الفقهيـة لهـذا التفريـق بـين الفـرض والواجـب، ثـم ختمـت 
بخاتمـــة ذكـــرت فيهـــا أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا فـــي هـــذا البحـــث، والتوصـــية 

 في الفـروع الفقهيـة للجمـع بـين بالعناية بعلم الفروق الأصولية من الجانب التطبيقي
  . العلمين الأصول والفقه
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  المبحث الأول
  روق والفرض والواجب عند الحنابلةالتعريف بالف

  .تعريف الفروق لغة واصطلاحا:  المطلب الأول
  :تعريف الفروق

  :لغة
فكـــل شـــيئين  )٢(، ويـــدل علـــى تمييـــز بـــين شـــيئين،)١(هـــو خـــلاف الجمـــع: الفـــرق

   )٣(.فقد فرقتهما فرقا، وكل ناحية منهما فرق وفريقفصلت بينهما 
  :اصطلاحا

  )٤(.هي المسائل المشتبهة صورة، المختلفة أحكامها وأدلتها وعللها: الفروق
  .وهذا التعريف يشمل الفروق الفقهية والأصولية

  :وأما الفرق عند الأصوليين فيبين المراد منه الشيخ يعقوب الباحسين بقوله
الأصول تختلف عن الفـروق بـين المـسائل الفقهيـة، لأنهـا ليـست إن الفروق بين 

ٕفروقــــا بــــين أصــــول وفــــروع، أو مقــــيس ومقــــيس عليــــه، وانمــــا التفريــــق بــــين معــــاني  ً
  :المصطلحات الأصولية يكون بأمرين

                                                           

المحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسماعيل بـن سـيده المرسـي، القـاف والفـاء والـراء، :  انظر)١(
ــــروت: ، تحقيــــق)٦/٣٨٣( ــــة، بي ــــداوي، دار الكتــــب العلمي ــــد هن ــــد الحمي ــــان، الطبعــــة -عب لبن

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، 
 مقــاييس اللغــة، أحمــد بــن فــارس القزوينــي، كتــاب الفــاء، بــاب الفــاء والــراء ومــا معجــم:  انظــر)٢(

 لبنـــــان، -عبـــــد الـــــسلام محمـــــد هـــــارون، دار الفكـــــر، بيـــــروت: ، تحقيـــــق)٤/٤٩٣(يثلثهمـــــا، 
 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

، )٢/٧٨٤(جمهـــرة اللغـــة، محمـــد بـــن الحـــسن بـــن دريـــد الأزدي، بـــاب الـــراء والفـــاء، : انظـــر )٣(
 .م١٩٨٧لبنان، الطبعة الأولى، –ر بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت رمزي مني: تحقيق

ــــــد : انظــــــر )٤( ــــــن حنبــــــل، عب ــــــادر بــــــن أحمــــــد بــــــن المــــــدخل إلــــــى مــــــذهب الإمــــــام أحمــــــد ب الق
-عبد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت. د: تحقيق ،)١/٤٥٨(بدران،

 .هـ١٤٠١لبنان، الطبعة الثانية، 
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 .التمييز بين حقائقها، وما تؤديه من المعاني -١
  )١(.بيان أحكام كل منها، وما يترتب عليها من الآثار -٢

  .تعريف الفرض لغة واصطلاحا: ثانيالمطلب ال
  :تعريف الفرض

  :لغة
  )٢(.هو الحز في الشيء والقطع، ويأتي بمعنى التقدير والإلزام

  :اصطلاحا
 فــي تعريــف الفـــرق بــين الفـــرض -رحمـــه االله-اختلفــت الروايــة عـــن الإمــام أحمــد

  :)٣(والواجب على ثلاث روايات

                                                           

روق الفقهيـــة والأصـــولية، يعقـــوب بـــن عبــد الوهـــاب بـــن يوســـف الباحـــسين، مكتبـــة الفـــ:  انظــر)١(
  ).١٣١/ ١. (م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١ الرياض، ط–الرشد 

يوسـف : ، تحقيـق)١/٢٣٧(مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، بـاب الفـاء، :  انظر)٢(
م، ١٩٩٩/ هـــ ١٤٢٠ لبنــان، الطبعــة الخامــسة، -الــشيخ محمــد، المكتبــة العــصرية، بيــروت

والكليــات معجــم فــي المــصطلحات والفــروق اللغويــة، أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحــسيني 
 محمــــد المــــصري، مؤســــسة -عــــدنان درويــــش : ، تحقيــــق)١/٦٨٨(الكفــــوي، فــــصل الفــــاء، 

م، ولـــسان العـــرب، محمـــد بـــن مكـــرم بـــن ١٩٩٨ لبنـــان، الطبعـــة الثانيـــة، -الرســـالة، بيـــروت
لبنــان، الطبعـــة الثالثـــة، -، دار صــادر، بيـــروت)٧/٢٠٢(، منظــور الأنـــصاري، فــصل الفـــاء

  .هـ١٤١٤
المطلع علـى ألفـاظ المقنـع، محمـد بـن أبـي الفـتح البعلـي، كتـاب الطهـارة، بـاب فـرض : انظر )٣(

محمـــود الأرنـــاؤوط وياســـين محمـــود الخطيـــب، مكتبـــة : ، تحقيـــق)١/٣٢(الوضـــوء وصـــفته، 
 م، وأصــول الفقــه، ٢٠٠٣ -هـــ ١٤٢٣لــى الــسعودية،  الطبعــة الأو-الــسوادي للتوزيــع، جــدة

َفهـــد بـــن محمـــد الـــسدحان، مكتبـــة العبيكـــان، .د: ، تحقيـــق)١/١٨٧،١٨٨(محمـــد بـــن مفلـــح،  َ 
م، والواضح في أصول الفقه، علي ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠السعودية، الطبعة الأولى، -الرياض

ُعبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي،.د: ، تحقيــق)٣/١٦٣(، و)١/١٢٥(بــن عقيــل،  َ  مؤســسة َ
 =م، ورسـالة فــي أصـول الفقــه،١٩٩٩-هــ ١٤٢٠ لبنــان، الطبعـة الأولــى، -الرسـالة، بيـروت
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  :الأولى
، وهمــا مترادفــان صــح الراويــاتظــاهر المــذهب وهــي أهــو الواجــب فــي : الفــرض

نــــدب ومــــستحب، ولازم وفــــرض، لكــــن : واســــمان لمعنــــى واحــــد، مثــــل قولنــــا، شــــرعا
ًيختلفان في آثارهما في بعض الأحكام، فلا يـسقط الفـرض مطلقـا، بخـلاف الواجـب 

  .فيسقط سهوا وجهلا
  :الثانية
 الفرض ما ثبت بدليل مقطوع عليه، والواجب غيره، وهو ما ثبت بخبـر: الفرض

ُواحــد، أو قيــاس، وعليــه فــالفرض آكــد مــن الواجــب، وهــو أمــر زائــد علــى الواجــب،  َ
  .فيثاب على أحدهما أكثر من الآخر

  :الثالثة
  .الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة

  .تعريف الواجب لغة واصطلاحا: المطلب الثالث
  :تعريف الواجب

  :لغة
ُفــإذا وجبــت جنوبهــا فكلــوا (االله تعــالى ، ومنهــا قــول )١(عبــارة عــن الــسقوط واللــزوم َُ َ ََ ُ ُ َ َُ ْ َ ِ

َمنها ْ   ]٣٦:الحج) [ِ

                                                                                                                                             

موفق بن عبد االله بن عبد القدر، المكتبة .د: ، تحقيق)١/٣٧(ّالحسن بن شهاب العكبري، =
م، وشـــرح مختـــصر ١٩٩٢-هــــ١٤١٣الـــسعودية، الطبعـــة الأولـــى، -المكيـــة ، مكـــة المكرمـــة

 القـــــــوي الطــــــوفي، الفـــــــصل الثالـــــــث فــــــي أحكـــــــام التكليـــــــف، الروضــــــة، ســـــــليمان بــــــن عبـــــــد
-عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، مؤســسة الرســالة، بيــروت.د: ، تحقيــق)١/٢٧٤،٢٧٥(

  . م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧لبنان، الطبعة الأولى،
، دار الكتـــب )١/٢٤٩(كتـــاب التعريفـــات، علـــي بـــن محمـــد الجرجـــاني، بـــاب الـــواو، : انظـــر )١(

م، وتــاج العــروس مــن جــواهر ١٩٨٣-هـــ ١٤٠٣الأولــى، : ، الطبعــةلبنــان–العلميــة، بيــروت 
ّالقاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي،  ّ   .، دار الهداية)٤/٣٣٣(ّ
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  :اصطلاحا
ّهــو الــلازم المــستحق، وهــو مــا اقتــضى الــشرع فعلــه اقتــضاء جازمــا، وذم شــرعا  ُ

  )١(.تاركه قصدا مطلقا
  :الخلاصة

بعــد ذكــر تعريــف الفــرض والواجــب، وتعــدد الروايــات فيهمــا، أُلخــص هــذا الأمــر 
  :للجمع بين الروايات، فأقولببعض النقولات 

يذكر القاضي أبو يعلى التفريق بين الفرض الواجب، ويختار الرواية التي تفـرق 
  : بينهما، فيقول

إن الوجــــوب مــــأخوذ فــــي : نّ أهــــل اللغــــة فرقــــوا بــــين الفــــرض والوجــــوب، فقــــالواإ
والتــأثير آكــد مــن الــسقوط؛ لأن  الأصــل مــن الــسقوط، والفــرض عبــارة عــن التــأثير،

  . قد يسقط ولا يؤثر، فبان أن الفرض في اللغة آكد من معنى الواجبالشيء
الواجـب : ًولأن العبارة مختلفة فـي عـادة أهـل الـشرع أيـضا، ألا تـرى أنهـم يقولـون

فـــرض فـــي الحكـــم، ويقـــال فـــي حقـــوق الآدميـــين مثـــل : فـــي الحكـــم كـــذا، ولا يقولـــون
نــى اللفظــين مختلــف فبــان أن مع إنهــا فــروض: واجبــات، ولا يقــال: الــديون والــشفعة

    )٢( .في اللغة والشريعة
ّ بعــد تــصحيحه للروايــة الأولــى علــى أن -رحمــه االله-ّبينمــا يعلــق الإمــام الطــوفي

اخــتلاف هــذه الراويــات فــي هــذه المــسألة إنمــا هــو خــلاف لفظــي، مــع اتفاقنــا علــى 
اه مــن ْالمعنـى؛ إذ لا نــزاع بيننـا وبيــنهم فــي انقـسام مــا أوجبـه الــشرع علينــا وألزمنـا إيــ

                                                           

، وشرح مختصر الروضة، الطوفي، )١/١٢٤(الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، : انظر )١(
الكوكب المنير، ابن النجار محمد بن ، وشرح )١/٢٧٢(الفصل الثالث في أحكام المكلفين، 
محمـــد الزحيلـــي ونزيـــه حمـــاد، : ، تحقيـــق)١/٣٤٥،٣٤٦(أحمـــد الفتـــوحي، فـــصل الواجـــب، 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية، 
/ ٢(العـدة، القاضـي أبــو يعلـى ، محمـد بــن الحـسين بـن محمـد بــن خلـف ابـن الفــراء، :  انظـر)٢(

٣٨٠ ،٣٧٩.( 
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التكــاليف، إلــى قطعــي وظنــي، واتفقنــا علــى تــسمية الظنــي واجبــا، وبقــي النــزاع فــي 
ّالقطعي، فنحن نسميه واجبا وفرضا بطريـق التـرادف، وهـم يخـصونه باسـم الفـرض، 

، ثم يورد الإمام الطـوفي رحمـه االله )١(ٕوذلك مما لا يضرنا واياهم، فليسموه ما شاءوا
وليين هو القول الأول، وهو ما ذكرتـه وبينـت أنـه تنبيها بأن الذي نصره أكثر الأص

ُالمـــذهب، وأن الواجـــب مـــرادف للفـــرض، لكـــن أحكـــام الفـــروع قـــد بنيـــت علـــى الفـــرق  ّ
بينهمـا، فــإن الفقهــاء ذكــروا أن الــصلاة مـشتملة علــى فــروض وواجبــات ومــسنونات، 

  :وأرادوا بالفروض الأركان، وحكمهما مختلف من وجهين
  .نها أقوى من طريق الواجب أن طريق الفرض م:أحدهما
ـــاني ُ أن الواجـــب يجبـــر إذا تـــرك نـــسيانا بـــسجود الـــسهو، والفـــرض لا يقبـــل :والث

  )٢(.ُالجبر، وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته، حيث جبرت بالدم دون الأركان

  :ً ضابطا دقيقا، بقوله-رحمه االله-وذكر الإمام المرداوي

ْدان مفهومــا، إذ الاتحــاد مفهومــا هــو الفــرض والواجــب لفظــان مترادفــان، أي متحــ
متحــدان ذاتــا، فبينهمــا  كالإنــسان والنــاطق فإنهمــا معنــى التــرادف، لا المتحــدان ذاتــا،

عموم وخصوص مطلق، فكل متحدين مفهوما متحدان ذاتا، ولا عكس لغويـا، ومـع 
أن يكــون أحــدهما آكــد مــن الآخــر،  ســواء قلنــا بالتبــاين أو التــرادف، فــلا يمتنــع ذلــك
  )٣(. يثاب عليه أكثر من الآخروأنه

فبعــد هــذه النقــول المباركــة يتبــين لنــا اتحــاد معنــى الفــرض والواجــب وترادفهمــا، 
ـــواب الفقهيـــة إلا فـــي بعـــض  ـــة فـــي عمـــوم الأب وهـــذا مـــا جـــرى عليـــه الفقهـــاء الحنابل

                                                           

 ).١/٢٧٦(شرح مختصر الروضة، الطوفي، الفصل الثالث في أحكام المكلفين، :  انظر)١(
 ).١/٢٧٧ (السابق:  انظر)٢(
التحبيــــــــر شــــــــرح التحريــــــــر فــــــــي أصــــــــول الفقــــــــه، علــــــــي بــــــــن ســــــــليمان المــــــــرداوي، :  انظـــــــر)٣(

أحمـــد .عـــوض القرنـــي،  و د.عبـــد الـــرحمن الجبـــرين، ود.د: ، تحقيـــق)٢/٨٣٥،٨٣٦،٨٤٥(
  .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١السعودية، الطبعة الأولى،-، مكتبة الرشد، الرياضالسراح
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الأبــواب والمــسائل ففرقــوا بينهمــا، ويظهــر أثــر هــذا التفريــق فيمــا يترتــب علــى صــحة 
إن شـاء -ا دان أحـدهما، وسـيتبين لنـا ذلـك جليـها أو نقصانها عند فقـالعبادة وبطلان

 عنــــد ذكــــر التطبيقــــات الفقهيــــة لــــبعض المــــسائل الفرعيــــة فــــي العبــــادات عنــــد -االله
  .الحنابلة

**  
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  المبحث الثاني
  التطبيقات الفقهية لأثر الاختلاف بين الفرض والواجب

  عند الحنابلة في العبادات
ــب الأولالمط ــين الفــرض والواجــب عنــد : ل ــر الاخــتلاف ب ــات الفقهيــة لأث التطبيق

  .الحنابلة في الطهارة
  :التطبيقات الفقهية للفروق

  :كتاب الطهارة
فرقـوا فـي الوضــوء بـين الواجــب والفـرض، فجعلــوا الواجـب يــسقط سـهوا، وتــصح  -١

 .معه العبادة، بخلاف الفرض فلا يسقط بالسهو، ولا تصح بدونه العبادة
 :ثال ذلك بقولهمم
  .)١()وتجب التسمية، وتسقط سهوا(
  .)٢()من ترك فرضا لزمه إعادة الوضوء، ولا يسقط سهوا(

فرقــوا فــي الغــسل بــين الواجــب والفــرض، فجعلــوا الواجــب يــسقط ســهوا، ويــصح  -٢
 :الغسل، بخلاف الفرض فلا يسقط بالسهو، ولا يصح الغسل، بقولهم

  .)٣()التسمية، وتسقط سهوا: وواجبه(
                                                           

شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهـوتي، كتـاب الطهـارة، بـاب المـسح علـى : انظر )١(
م، ١٩٩٣ -هــ ١٤١٤الـسعودية، الطبعـة الأولـى، -، عالم الكتب، الرياض)١/٤٩(الخفين، 

أبـو قتيبـة نظـر : ، تحقيـق)١/١٠(ف الكرمـي، ودليل الطالب لنيل المطالب، مرعي بـن يوسـ
 -هـ ١٤٢٥السعودية، الطبعة الأولى، -محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

حمـد : ، تحقيـق)١/٣٩(م، والمسائل الفقهية، عبداالله الخلف الدحيان، باب الوضـوء، ٢٠٠٤
  .م٢٠١٥-هـ ١٤٣٦ى، يوسف المزروعي، مؤسسة الجديد النافع، الكويت، الطبعة الأول

كــــشاف القنــــاع، منــــصور بــــن يــــونس البهــــوتي، كتــــاب الــــصلاة، بــــاب ســــتر العــــورة، : انظــــر )٢(
 ).١/٤٠(لبنان، والمسائل الفقهية، الدحيان، -، دار الكتب العلمية، بيروت)١/٢٦٣(

، )١/١٧(دليـــل الطالـــب، مرعـــي الكرمـــي، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب مـــا يوجـــب الغـــسل، : انظـــر )٣(
، والـــروض المربـــع، منـــصور بـــن )١/٤٧(لفقهيـــة، الـــدحيان، بـــاب مـــسح الخفـــين، والمــسائل ا

، مؤسـسة الرسـالة، )١/٤٢(يونس البهوتي، شرح زاد المستقنع، كتاب الطهارة، باب الغسل، 
  .لبنان-بيروت
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رقــوا فــي التــيمم بــين الواجــب والفــرض، فجعلــوا الواجــب يــسقط ســهوا، ويــصح ف -٣
 :التيمم، بخلاف الفرض فلا يسقط بالسهو، ولا يصح التيمم، بقولهم

  .)١()التسمية، وتسقط سهوا: واجب التيمم(
ّأن التـــسمية واجبـــة، وتـــصح العبـــادة ّ الـــسابقة بـــين الفقهـــاء الحنابلـــة ففـــي الأمثلـــة

ًحتــى لــو تــرك ســهوا فــلا ، وًا، أمــا تــرك أي فــرض مــن الفــرضبــدونها إذا تركــت ســه
ًتـــصح العبــــادة مــــن دونــــه، ســــواء كــــان وضــــوءا أو غــــسلا أو تيممــــا، فيجــــب إعــــادة  ً ً

  .العبادة، والإتيان بما ترك من الفروض
التطبيقــات الفقهيــة لأثــر الاخــتلاف بــين الفــرض والواجــب عنــد : المطلــب الثــاني

  .الحنابلة في الصلاة
  :كتاب الصلاة

، فـــأوجبوا بتـــرك الواجـــب "أي الـــركن" فرقـــوا فـــي الـــصلاة بـــين الواجـــب والفـــرض  -١
ســجود الــسهو، ويــسقط مــع النــسيان، وتــصح بدونــه الــصلاة، بخــلاف تــرك أي 
فـــرض مـــن الفـــروض والأركـــان فـــلا يـــسقط بالـــسهو، ولا تـــصح الـــصلاة إلا بـــه، 

  :بقولهم
ًه سـهوا ولـم يـذكره كركوع أو سجود أو طمأنينة ونحو" أي فرضا"ًإذا ترك ركنا (

  )٢(.)حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها بطلت التي تركه منها فقط
الــــصلاة أربعــــة عــــشر لا تــــسقط عمــــدا ولا ســــهوا ولا " أي فــــرائض"وأركــــان (
  .)٣()جهلا

                                                           

، والمنح الشافيات )١/٢٠(دليل الطالب، مرعي الكرمي، كتاب الطهارة، باب التيمم، : انظر )١(
الإمـــام أحمـــد، منـــصور بـــن يـــونس البهـــوتي، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب التـــيمم، بـــشرح مفـــردات 

َعبد االله بن محمد المطلـق، دار كنـوز إشـبيليا، الريـاض.د. أ:، تحقيق)١/١٨٥( الـسعودية، -ُ
  . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى،

، وعمــدة )١/٢٢٩(المــنح الــشافيات، البهــوتي، كتــاب الــصلاة، بــاب ســجود الــسهو، : انظــر )٢(
طالـــب لنيـــل المـــآرب، منـــصور بـــن يـــونس البهـــوتي، كتـــاب الـــصلاة، بـــاب ســـجود الـــسهو، ال
ــــــــق)١/٧٦( ــــــــافع، الكويــــــــت، الطبعــــــــة . د: ، تحقي مطلــــــــق الجاســــــــر، مؤســــــــسة الجديــــــــد الن

  .م٢٠١٠-هـ ١٤٣١الأولى،
 .مرعي الكرمي، كتاب الحجدليل الطالب، : انظر     
 ).١/٣٣(دليل الطالب، مرعي الكرمي، كتاب الصلاة، : انظر )٣(
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ّأن الأركـان إذا لـم يـأت بهـا المكلـف فـإن ابلة من خـلال هـذه الأحكـام بينـوا فالحن
  .عليه الإتيان بها حتى تصح وتكمل العبادة منهًالعبادة لا تصح مطلقا، ويجب 

  .)١()تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا: وواجباتها ثمانية(
  .)٢()إذا ترك واجبا" أي سجود السهو"ويجب (
ُإن ترك واجبا عمدا بطلت، وسهوا سجد له( َ ًً َْ ْ ً ْ()٣(.  

لمكلــف، مــع تركــه وأمــا فــي هــذه النقــول فبــين الحنابلــة بــأن العبــادة تــصح مــن ا
ًلـــبعض الواجبـــات إذا كـــان هـــذا التـــرك لـــيس عمـــدا، وانمـــا ســـهوا أو جهـــلا، فتـــصح  ً ٕ ً

  .العبادة، لكن مع النقص دون الكمال، ويجبرها بسجود السهو
التطبيقــات الفقهيــة لأثــر الاخــتلاف بــين الفــرض والواجــب عنــد : المطلــب الثالــث

  .الحنابلة في الزكاة والصيام
  : والصيامكتاب الزكاة

  . َلم يفرق الحنابلة في مسائل الزكاة والصيام بين الفرض والواجب
ــب الرابــع ــد : المطل ــين الفــرض والواجــب عن ــر الاخــتلاف ب ــة لأث التطبيقــات الفقهي

  .الحنابلة في الحج
  :كتاب الحج

ّ، وحجــــه اًفرقــــوا فــــي الحــــج بــــين الواجــــب والفــــرض، فــــأوجبوا بتــــرك الواجــــب دمــــ -١
 يــسقط بــالترك، ولا يــصح الحــج إلا بالإتيــان بــه، صــحيح، بخــلاف الفــرض فــلا

  :بقولهم
فمــــن تـــــرك ركنـــــا لـــــم يــــتم حجـــــه إلا بـــــه، ومـــــن تــــرك واجبـــــا فعليـــــه دم، وحجـــــه (

  .)٤()صحيح
                                                           

 ).١/٣٦ (السابق: انظر )١(
 ).١/٤٠(دليل الطالب، مرعي الكرمي، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، : انظر )٢(
  ).١/٧٤(عمدة الطالب، البهوتي، كتاب الصلاة، :  انظر)٣(
، )١/١٠٩(دليل الطالب، مرعـي الكرمـي، كتـاب الحـج، بـاب أركـان الحـج وواجباتـه، : انظر )٤(

 ).١/١٢٥(، وعمدة الطالب، البهوتي، كتاب الحج، )١/١١٦(، الدحيان، والمسائل الفقهية
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  الخاتمة وأهم النتائج
ـــين الفـــرض   ـــان الفـــروق الأصـــولية ب ـــام هـــذا البحـــث المختـــصر فـــي بي وفـــي خت

 بعـض النتـائج، ونلخـصها فـي الواجب وأثرها في العبـادات عنـد الحنابلـة، تبينـت لنـا
  :نقاط

الـــصحيح مـــن الروايـــات عنـــد الحنابلـــة أنـــه لا فـــرق فـــي التعريـــف بـــين الفـــرض  -١
 .الواجب

الأصـــل عـــدم التفريـــق بـــين الفـــرض والواجـــب إلا فـــي بعـــض الأبـــواب والمـــسائل  -٢
 .الفقهية ففرقوا بينهما

بنـسيان في الوضوء والغسل والتيمم فرقوا بين الفرض والواجب، فأبطلوا العبـادة  -٣
الفرض، ولا تصح العبادة إلا به، ولم يبطلوها بنـسيان الواجـب، وتـصح العبـادة 

 .بدونها
فـــي الـــصلاة فرقـــوا بـــين الفـــرض والواجـــب، فـــأبطلوا الـــصلاة أو الركعـــة بنـــسيان  -٤

الفــــرض، ولا تــــصح بدونــــه، وأوجبــــوا ســــجود الــــسهو بنــــسيان الواجــــب، وتــــصح 
 .الصلاة بدونه

اجـب، فـأبطلوا الحـج بنـسيان وتـرك الفـرض، ولا في الحج فرقوا بين الفـرض والو -٥
يــصح الحــج بدونــه، وأوجبــوا الــدم علــى مــن تــرك أو نــسي واجبــا، ويــصح الحــج 

 .بدونه
  :التوصيات

ضـــرورة إبــــراز أهميــــة علـــم الفــــروق الأصــــولية، لمــــا فيـــه مــــن كــــشف للــــشبهات  -١
 .والمتشابهات

 بعلــم الفــروق أهميــة اعتنــاء الجامعــات والمعاهــد الإســلامية فــي رســائلها العلميــة -٢
 .الأصولية من الناحيتين التأصيلية والتطبيقية

الحـــث علـــى دراســـة علـــم الفـــروق الأصـــولية مـــن الجانـــب التطبيقـــي فـــي الفـــروع  -٣
 .الفقهية للجمع بين العلمين الأصول والفقه
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  قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -١
َفهـــد بـــن محمـــد الـــسدح.د: أصـــول الفقـــه، محمـــد بـــن مفلـــح، تحقيـــق -٢ َ  ـــة ان، مكتب

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠السعودية، الطبعة الأولى، -العبيكان، الرياض
: التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه، علــي بــن ســليمان المــرداوي، تحقيــق -٣

أحمــد الــسراح، مكتبــة الرشــد، .عــوض القرنــي، و د.عبــد الــرحمن الجبــرين، ود.د
 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١السعودية، الطبعة الأولى،-الرياض

ّروس مـن جـواهر القـاموس، محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحـسيني تاج العـ -٤ ّ ّ
 .الزبيدي، دار الهداية

رمـزي منيـر بعلبكـي، : جمهرة اللغة، محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، تحقيـق -٥
 .م١٩٨٧لبنان، الطبعة الأولى، –دار العلم للملايين، بيروت 

أبو قتيبة نظـر : يقدليل الطالب لنيل المطالب، مرعي بن يوسف الكرمي، تحق -٦
الـــــسعودية، الطبعـــــة -محمـــــد الفاريـــــابي، دار طيبـــــة للنـــــشر والتوزيـــــع، الريـــــاض

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى، 
موفـق بـن عبـد .د: ّرسالة في أصول الفقه، الحسن بـن شـهاب العكبـري، تحقيـق -٧

الـسعودية، الطبعـة الأولـى، -االله بن عبـد القـدر، المكتبـة المكيـة ، مكـة المكرمـة
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣

عبد االله بن .د: شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق -٨
هـ ١٤٠٧لبنان، الطبعة الأولى،-عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت

  .م١٩٨٧-
محمـــد : شــرح الكوكـــب المنيـــر، ابــن النجـــار محمـــد بـــن أحمــد الفتـــوحي، تحقيـــق -٩

لـــسعودية، الطبعـــة الثانيـــة، الزحيلـــي ونزيـــه حمـــاد، مكتبـــة العبيكـــان، الريـــاض، ا
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨



  
  
  
  
  

  الفروق الأصولية بين الفرض والواجب         

-١١٦-  

  

-شــرح منتهــى الإرادات، منــصور بــن يــونس البهــوتي، عــالم الكتــب، الريــاض -١٠
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤السعودية، الطبعة الأولى، 

مطلــق . د: عمــدة الطالــب لنيــل المــآرب، منــصور بــن يــونس البهــوتي، تحقيــق -١١
ـــــ ـــــت، الطبعـــــة الأول ـــــافع، الكوي ـــــد الن -هــــــ ١٤٣١ى،الجاســـــر، مؤســـــسة الجدي

  .م٢٠١٠
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بـن موسـى  -١٢

 محمـــــد المـــــصري، مؤســـــسة -عـــــدنان درويـــــش : الحـــــسيني الكفـــــوي، تحقيـــــق
  .م١٩٩٨ لبنان، الطبعة الثانية، -الرسالة، بيروت

–كتــاب التعريفــات، علــي بــن محمــد الجرجــاني، دار الكتــب العلميــة، بيــروت  -١٣
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى، :  الطبعةلبنان،

-لـسان العـرب، محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأنـصاري، دار صـادر، بيـروت -١٤
 .هـ١٤١٤لبنان، الطبعة الثالثة، 

  : المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم، علـــي بـــن إســـماعيل بـــن ســـيده المرســـي، تحقيـــق -١٥
لبنـــان، الطبعـــة الأولـــى، -عبـــد الحميـــد هنـــداوي، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
عبــد الــسلام محمــد : معجــم مقــاييس اللغــة، أحمــد بــن فــارس القزوينــي، تحقيــق -١٦

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ لبنان، -هارون، دار الفكر، بيروت
يوســف الـشيخ محمــد، : مختـار الـصحاح، محمــد بـن أبــي بكـر الــرازي، تحقيـق -١٧

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ لبنان، الطبعة الخامسة، -المكتبة العصرية، بيروت
 إلـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، عبـد القـادر بـن أحمـد بـن بـدران، المدخل -١٨

-عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي، مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت. د: تحقيـــق
 .هـ١٤٠١لبنان، الطبعة الثانية، 
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محمـــود : المطلـــع علـــى ألفـــاظ المقنـــع، محمـــد بـــن أبـــي الفـــتح البعلـــي، تحقيـــق -١٩
الـسعودية، -سوادي للتوزيع، جـدةالأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة ال

  . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى 
حمــد يوســف المزروعــي، : المــسائل الفقهيــة، عبــداالله الخلــف الــدحيان، تحقيــق -٢٠

  .م٢٠١٥-هـ ١٤٣٦مؤسسة الجديد النافع، الكويت، الطبعة الأولى، 
المـــنح الـــشافيات بـــشرح مفـــردات الإمـــام أحمـــد، منـــصور بـــن يـــونس البهـــوتي،  -٢١

ـــــق ـــــاض. د.أ:تحقي ـــــوز إشـــــبيليا، الري ـــــق، دار كن ـــــن محمـــــد المطل ـــــد االله ب َعب ُ-
 . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧السعودية، الطبعة الأولى،

ــــــن .د: الواضــــــح فــــــي أصــــــول الفقــــــه، علــــــي بــــــن عقيــــــل، تحقيــــــق -٢٢           عَبــــــد االله ب
ـــد المحـــسن التركـــي، مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت ُعب ـــان، الطبعـــة الأولـــى، -َ  لبن

  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠
  

*  *  * 

  


